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 بندر المعطش

»اطعن والناس تكفي«
مثل يقال عند البدو قديما إن 
من لا يعمل لا يستحق الحديث 
عنه، فمن لا تجده بالحروب فارسا 
مغــوارا ولا يطعن ويضرب لن 
يجد من يكفيه اظهار فروسيته 
والتفاخر بها، ومن لا يكرم الضيف 
لن يجد من يمدحه، ولن أجد أبلغ 
من هذا المثل أســتهل به مقالتي 
حين لبى وزير التجارة والصناعة 
الروضان  الكــريم خالــد  الأخ 
مشــكورا دعوة »ديوان الوحدة 
الوطنيــة« وهو لــم يكن غريبا 
الديوانية، حيث سبق  على هذه 
الديوانية  وأن استقبله مؤسس 
المرحوم بإذنه تعالى أخي ســعد 
المعطش بمنتصف العام الماضي 
وأذكر حينها ان الوزير الشــاب 
وعد الحضور بالتغييرات الجذرية 
بالوزارة ومنها  العمل  آليات  في 
إصدار الرخص التجارية إلكترونيا 
وتفعيل صندوق المشــروعات 
الصغيرة والمتوســطة، بصورة 
المقدمة  المميزات  أكبر من خلال 
للمتقدمين وتحســن مستوى 
الصناعة لتشجيع  الأداء بقطاع 
الكويتيين من الشباب للانخراط 
العمل بالقطاع الخاص  بســوق 
والحد من ظاهرة )التكويش( التي 
يتبعها بعض الوافدين بمساعدة 
التجارية على  الرخص  أصحاب 
مختلف أنشطتها الذين يقومون 
بتضمينها لهم ضاربين بعرض 
الحائط مصلحة الشباب الكويتي 
القادر على الإنجاز والذي يملك 
من الطموح والقدرة على العمل.

يومها كنت من الذين تحفظوا 
علــى طــرح الوزيــر ونظرته 
المستقبلية متسلحا بإرث قديم 
من وعود لبعض المسؤولين لم يتم 
الوفاء بها بأعذار بعضها صحيح 
وجلها واه، إلا اني وبعد ما يقارب 
ســنة ونصف السنة عن زيارة 
الوزير الشاب تبخرت كل نظراتي 
التشاؤمية وأصبحت أكثر يقينا 
من قبل بأن الكويت تملك رصيدا 
كبيرا من المسؤولين على اختلاف 
حجم المسؤولية الملقاة عليهم من 
إذا قالوا فعلوا وإذا وعدوا أوفوا.

بفضل من الله وجهود جميع 
العاملين في الوزارة وليس فقط 
المسؤولين منهم هي العبارة التي 
كان الوزير خالد الروضان يكررها 
دائما في حديثه وان بخس حق 
الوزراء والمسؤولين السابقين في 
إقرار قوانين مهمــة هو أمر لم 
أبدا لأن الأشخاص  يكن مقبولا 
تتبدل ولم تكن مهمته حين نال ثقة 
حضرة صاحب السمو حفظه الله 
وثقة سمو رئيس مجلس الوزراء 
أن ينســف عمل من سبقه من 
الوزراء بل سعى إلى التكامل الذي 
أثمر تحقيق الرقم الأعلى بتاريخ 
الوزارة بقطاع شؤون الشركات 
ألف  والتراخيص والذي فاق 12 
رخصة تجارية وتحســن بيئة 
الأعمال حتــى أصبحت الكويت 
الأولى عالميا في استقرار الاقتصاد 
الكلي وتحســن ترتيبها في 47 
مؤشر قياس، ولكم أن تطلعوا على 
هذه المؤشرات بأنفسكم، معتمدا 
على قدرات وإمكانيات الكويتيين 
في وزارة التجارة والصناعة في 
إلى  هذه الإنجازات، بل ســعى 
أربع جهات  طلب الإحلال فــي 
تابعة للوزارة من ديوان الخدمة 
المدنية لإيمانه بأن ارتقاء الكويت 
وتحويلها لمركز مالي وتجاري لن 
يكون إلا على سواعد أبنائها فقط.

وها هي المرة الثانية التي يبهرنا 
بها الوزير خالد الروضان بأفكار 
جديدة وإقرار قوانين سترى النور 
قريبا لن أتحدث عنها وسترونها 

بقادم الأيام.
شــكرا معالي وزير التجارة 
والصناعــة على حســن أدائك 
ودماثة خلقك، وشــكرا للإخوة 
الوزير  الذيــن رافقوا  الأفاضل 
الوطنية  الوحدة  لديوان  بزيارته 
والذيــن أثرونا بمعلومات مهمة 
ودقيقــة حتى تنجلــي الأمور 
بصورة أوضح لكل مهتم، شكرا 
السيد عبدالكريم تقي مدير عام 
الهيئة العامة للصناعة، وشــكرا 
م.فارس العنزي نائب المدير العام 
لقطاع خدمات ريادة الأعمال في 
الصندوق الوطني لرعاية وتنمية 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة، 
وشكرا للســيد محمد المنصور 
العنزي الوكيل المساعد للشؤون 
الفنية وتنميــة التجارة بوزارة 
التجارة والصناعة الذي تشرفنا 

بلقائهم.
أدام الله مــن عمــل للكويت 
وأهلها ولا أدام من يضع العصا 

بالدولاب لتكسير المجاديف.
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عادل نايف المزعل

د.نرمين يوسف الحوطي

جادت الســماء في الأيام الماضية بالأمطار، وفي 
الحقيقة كنا نشتاق لتساقط الأمطار علينا لتنظيف 
الجو من الغبار ولتخفف من الأمراض ولتنظيف القلوب 
من الحقد والكراهية ولتسكن التربة وتروي الزروع، 
ولكن وللأسف هذا الشوق للأمطار أفسدته ومع سبق 
الإصرار والترصد وزارة الأشغال ومن في معيتها. 
فقد أمطرت السماء ســاعات قليلة فتحولت بعض 
شوارعنا وبعض مناطقنا في الكويت إلى مستنقعات 
كالرقة وهدية ودخلت المياه إلى البيوت وتحولت هذه 
الأمطار إلى بحيرات ومستنقعات وكأننا في البندقية، 
فهل كانت كمية الأمطار التــي هطلت على الكويت 
تفوق وزارة الأشغال في استعداداتها؟! واسألوا من 
كان حظه عاثرا وفوجئ بالمطر في شــوارعنا، وعن 
البحيرات حدث ولا حرج، فكيف كانت استعدادات وزارة 
الأشغال لهذا الظرف؟ فهذا اختبار حقيقي لإنجازات 
وزارة الأشغال من تسليك البالوعات وتركيب ماكينات 
رفع وإنشــاء قنوات صرف، فليقل لنا المسؤولون 
ماذا انجزوا خلال الأشــهر الماضية لتكون شبكات 
الصرف جاهزة لاستقبال هذه الظروف والتنبؤ بحالة 
الطقس وهطول الأمطار؟ لم يعد شيء مستحيلا في 
هذا الزمن مع الأقمار الصناعية، لأن المطر قادم إلينا 
وستشهد الكويت هذه الأيام أمطارا غزيرة في هذا 
الوقت، فكيف لنا ألا نعد انفسنا لمواجهة خطر الأمطار 
المقبلة على الرغم من أننا نعلم أن شــبكة الصرف 
ليست بجديدة ومضخات الرفع لا تعمل بكفاءة تامة 
وان وجــدت فعددها لا يفي مع التوســع العمراني 
والضغط السكاني في الكويت وامتداد شبكة الصرف 
واتســاعها وزيادة عدد السكان فأين الاستعدادات؟ 
فأين لجنة الطوارئ وأين المســؤولون في الأشغال 
مع ساعات المطر التي هبت على الكويت وحولتها الى 
مستنقعات وأوقفت حركة السير وأحدثت اختناقات 
مرورية في كل مكان وشارع؟ فساعات المطر القليلة 
كشفت زيف الادعاءات والتصريحات والاستعدادات، 
ان الأمم يقاس تحضرها بأسلوب تعاملها مع الأزمات 
ونحن وللأسف الشديد لا نتعظ ولا نستفيد من هذه 
الأشياء ولا نترجم الدروس إلى عظات وعبر، فماذا 
لو هطلت الأمطار علينا أياما؟ لا أستبعد أن يتحول 
أهل الكويت ومن عليها الى غرقى داخل بيوتهم وهم 
نائمون على الأمن والأمان الذي تبثه أجهزة الدولة! 
أيها المسؤولون اتقوا الله في بلدكم وشعبكم وراجعوا 
حساباتكم وخطط الطوارئ، وأول ما يجب ان تراجعوه 
هو القائمون على هذه الخطط، هل هم قادرون على 
السمو فوق كبريائهم والنزول الى الشارع ليتأكدوا 
بأنفســهم من صلاحية كل شــيء ويفرضوا رقابة 
صارمة على مرؤوسيهم تحقيقا للأمن والأمان لأمنا 
الغالية الكويت ومراجعة شاملة نطالب بها لكل خطط 
الطوارئ من الألف الــى الياء بكل تفاصيل وتدارك 
أوجه القصور التي تتكشف وتكشف عند أول محك 
يصادفنا، وعلى كل مسؤول في الكويت ان يحاسب 
كل مقصر في وزارته بدءا بالمسؤولين الكبار ثم من 
يليهم بالمسؤولية. يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
ÿ »لو تعثرت بغلة في العراق لسألني الله لماذا لم 

تصلح لها الطريق يا عمر«. 
اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها وشعبها ومن 

عليها من المخلصين من كل مكروه اللهم آمين. 

هي ليست بقطرات الماء التي نراها كل صباح باكر 
تدغدغ أبصارنا عند رؤيتها على أوراق الشــجر إنما 
هي »ندى« صديقتي وابنتي بما أكنّ لها من مشاعر.

أيام معدودة وسوف تحتفل »ندى« بعيد ميلادها 
أدام الله عليها الصحة والعافية، وهذا العام لن أكون 
بجانبها لكي احتفل معها وهذا لتواجدي خارج البلاد، 
فأحببت اليوم أن أشاركها من خلال كلماتي التي قد 
تكون شخصية، وخاصة لشخص محدد وبالرغم من 
خصوصية المناسبة والشخصية إلا أن »ندى« تعتبر 

صورة مشرفة للمرأة الكويتية ويحتذي بها.
بالأمس كانــت فتاة صغيرة عندما فقدت والدتها، 
رحمها الله، وبالرغم مــن الفراغ الذي ملأ قلبها بعد 
فقدان والدتها، إلا أنها أصرت على أن تكمل دراستها 
العلمية والعملية لتحقق أمنيــة والدتها واليوم نالت 
شهادة الدكتوراه في الإعلام، قد يقول البعض يوجد 
العديد ممن يحمل شهادة الدكتوراه ولكن »ندى« غير!

فبعد حصولها على شهادة الماجستير وتقديمها على 
الدكتوراه حل المرض بوالدها، حفظه الله ورعاه وأمن 
الله عليه بالصحــة والعافية، فكانت تلك الفتاة توزع 
وقتها  ليس ما بين مكانــن بل بلدين، فتارة بجانب 
والدها المريض، وتارة أخرى تثابر لتخليص أطروحتها 
العلمية ،تلك هي المرأة الكويتية التي تتحدى الصعاب 
لتنال هدفها ولا تقصر أيضا بواجباتها نحو أسرتها 

وتلك هي »ندى«.
تصغرنا من العمر الكثير وبالرغم من هذا تمتلك 
الفراســة والذكاء وقوة الملاحظة وبالرغم من هدوئها 
وصمتها إلا أنها عندما تتكلم ينصت الجميع لعباراتها 
القصيرة التي تحمل من المعاني العديد والكثير، تعشق 
القراءة والكتب وتذكرني بنساء الكويت في الخمسينيات 
والستينيات وشغفهن لكل ما هو جديد من إصدارات 
عالمية وعلمية وأدبية وغيرها من علوم الثقافة والحياة، 
عندما تنظر لوجهها تجد شموخ المرأة الكويتية وهيبتها 
وملامحها تجمع ما بين بحر الكويت وبرها، قلبها ينبض 
باسم الكويت وروحها على الدوم تنادى للكويت، تلك 

هي »ندى«.
مسك الختام: يا حاتم الجود وبحر الندى.. ومعدن 
الإحسان والخير.. كل عام وأنت بخير مشرقة في كل 
صباح كقطرة الندى علــى الأزهار.. تنثري قطراتك 
بالخير علينا.. وتبهجي قلوبنا بقطرات الندى في كل 

صباح تقول لنا أنا »الكويت والكويت أنا«. 

أين 
وزارة الأشغال

ندى

صراحة

محلك سر

تعبر المنطقة بــن مرحلتين متناقضتين. 
الأولى تعكس جميع منطلقات وأبعاد ومخلفات 
النظام العربي القديم »سياســيا واقتصاديا 
واجتماعيا وفكريا« وتضم المتناقضات القومية 
وأحلام الإســام السياسي وفكرة الصراع 
العربي- الإسرائيلي وأخيلة الصحوة وأوهام 
مجانية التعليم والدولة الرعوية وهيمنة الفساد. 
وهي مرحلــة مرصودة بــدأت بالانقلابات 
العسكرية المزورة وانتهت بالثورات الشعبية 
المزيفة. ومن جهة اخــرى »المرحلة الثانية« 
نظام عربي جديد تتطلب ولادته هدم العقلية 
العميقة »لا الدولة العميقة« بما يتطلبه ذلك 

من اقتلاع افكار متجذرة وهياكل راسخة.
> > >

انه عبور مستحق ذلك أن تحديث الشرق 
الأوسط أمر لا مفر منه، وهو استحقاق مؤكد 
تفرضه طبيعة العصر. وقد شهدنا ما جرى 
في أكثر مــن عاصمة عربيــة من خطوات 
تتعلق بتطوير التعليم وتوريث المرأة وريادة 
الفضاء وقيادة المرأة للسيارة وفتح قنوات 
الاستثمار وخطوات مبدئية أخرى حدثت في 
سرعة قياسية واستقطبت القلوب وحشدت 
الأحلام تجاه المســتقبل. بيــد أن للمرحلة 
الجديدة خصوما وأعداء أشداء في الخارج 
والداخل. وبالطبع لن يصمت القديم ويترك 
الجديد يمضي إلى مبتغاه. وتلك طبيعة الأمور 

وطبائع البشر.
> > >

بعض الأحداث الجسام التي تعصف بنا 
هذه الأيام تعكس ممانعة »القديم« ومقاومته 
للجديد والإصرار على الاستمرار في عرقلته. 
ومن المحتمل ان تكون »العقلية العميقة« هي 
المسؤولة مباشرة أو غير مباشرة عن الأحداث 
التي من شأنها تشويه الصورة الجميلة وذبح 
الحلم الواعد. انها حرب صامتة. وللقديم دوافع 
حقيقية تجعله يخوض هذه الحرب. فالمرحلة 
الشرق وسطية الجديدة بيئة طاردة له. ولهذا 
هي حرب مقدســة وحرب مــن أجل البقاء. 
وهو يخوض الحرب بصمت. يلبس لبوسك 
ويأكل من طعامك ويصلي في صفوفك حتى 
يقترب منك قبل أن يغرس خنجره المســوم 

في خاصرتك. 

تمر الذكرى الأربعون لصدور »جريدة 
آفاق« الجامعية الأحــد المقبل الموافق 28 
أكتوبــر 2018، والتي انطلقت رســالتها 
الصحافية والإعلامية صباح يوم 1978/10/28 
بإشراف الراحل د.سيف عباس - رحمه 
الله - وهو أول رئيس تحرير لهذه الصحيفة 
المهتمة بالشأن الأكاديمي الجامعي يساعده 
بذلك نخبة من العاملين بالجامعة وعدد من 
الطلبة الذيــن لهم ميول صحافية وأدبية 
وثقافية، وكما يعرف الجميع كان المرحوم 
د.سيف عميدا لشؤون الطلبة عندما فكر في 
إصدار هذه الصحيفة التي تحاكي المجتمع 
الجامعي طلابا وأساتذة ومسؤولين واعتمد 
د.عباس خطا إعلاميا وأكاديميا وسياسيا 
لهذه الجريدة بعيدا عن التشنج والتوجه 
أو جماعات  الى اتجاهــات  والاصطفاف 
وتجمعات سياسية ونجح خط آفاق الإعلامي 
والسياسي والصحافي كجريدة جامعية 
ثقافية اجتماعية مستقلة كفلت حرية الرأي 

والتعبير لمن يرغب العمل والكتابة فيها!
باهرة  »آفاق« نجاحات  وقد ســجلت 
باستقطاب عدد كبير من الطلبة والطالبات 
الذين أصبحوا بعد التخرج قادة في الميدان 
الإعلامــي والصحافي المقــروء والمرئي 
والمسموع وكذلك التجاري في عدة قطاعات 
وفعاليات تجارية خاصة، نعم الكثير من 

هؤلاء الإعلاميين الذين بدأت حياتهم المهنية 
المجال الإعلامي  هواة أصبحوا محترفي 
والصحافي ورموزا أصبحوا فاعلين في هذه 
المهن وروادا ناجحين في إدارة مؤسسات 
إعلامية كبرى صحافية وتلفزيونية وإذاعية 
والشواهد يعرفها كل الاخوة الذين يعملون 
في الميدان دونما ذكر الأسماء والمناصب! 
لقد أتاحت »آفاق« لهؤلاء الناشطين الذين 
امتهنوا الإعلام والصحافة فرصا كبيرة 
من خلال مشاركتهم الجادة وصقلهم في 
مدرسة »آفاق« الصحافية والإعلامية. من 
هنا نحن نقول بهذه المناسبة العزيزة علينا 
وبهــذه الذكرى إن »آفاق« ونجاحها جعل 
القيادات الجامعية المتعاقبة على رئاســة 
المختلفة تدعم  الكويت وقطاعاتها  جامعة 
مســيرة »آفاق« منذ البداية لتحافظ هذه 
الجريدة على استقلاليتها الإدارية والمالية 
والصحافية والإعلامية، بل وتعاونت جميع 
قطاعات الجامعة وإدارات الكليات معها لنقل 
أخبارها وأنشطتها على صفحات جريدة 

آفاق التي تصدر أسبوعيا بحلة جميلة!
لقد تشــرفت بالعمل ولا أزال مع هذه 
الصحيفة التي تفاعلــت معها منذ نهاية 
العام 1999 عندما رشــحت للعمل مديرا 
للعلاقات العامة والإعلام بجامعة الكويت 
وتعاملت مع نخبة من رؤســاء التحرير 

المحترمين وتواصلت مــع عدد كبير من 
رؤساء التحرير السابقين الذين تولوا العمل 
فيها، بالطبع ســعادتنا اليوم وسعادة كل 
الزملاء الذين يعملون وعملوا من  قبلنا مع 
جامعة الكويت وبالأخص في »مرابع« جريدة 
آفاق الجامعية لا توصف ونحن نستذكر 
مــرور كل هذه الســنوات من عمر هذه 
الصحيفة الجامعية الرائدة التي خدمت النهج 
الإعلامي والصحافي الأكاديمي والتي يتابعها 
اليوم على موقعها الالكتروني ما يقارب 
العشرين مليون مشاهد من أنحاء العالم 
وخاصة أولئك الطلبة المبتعثون الأجانب 
الذين شاركوا في تحرير أخبار الجريدة 
وساهموا فيها طوال دراستهم في جامعة 
الكويت فأصبح موقــع آفاق الالكتروني 
متنفسا لهم من خلاله يتعرفون على الجديد 
من أخبار وأنشطة جامعة الكويت العلمية 
والأكاديمية المختلفة! هكذا مرت أربعون 
سنة على صدور العدد الأول من جريدة 
»آفاق« والذي أصبح اليوم عددا تاريخيا في 
مسيرة الصحافة الكويتية وسجلا حافلا 
من الوثائق المهمة التي تحتفظ بها »آفاق« 

لتاريخ جامعة الكويت العريقة!
دعوة من القلب نقولها اليوم حتى تتحقق 
رؤية »آفاق« فــي مبناها الجديد بمدينة 

صباح السالم الجامعية قريبا!

في عــام 2002 أصــدر برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي تقريرا في غاية الأهمية 
عن »التنمية الإنسانية العربية«، شخّص 
فيه نخبة من المفكرين أهم مشكلات العالم 
العربي والتي حددوها في ثلاث: عدم احترام 
حقوق الإنسان والحريات العامة، عدم تمكين 
المرأة والســماح لها بلعب دور في البناء 
والنهضة، وأخيرا خلل واضح في المعرفة 
وطرق اكتسابها )خلل في النظم والمناهج 
التعليمية(. وذكر التقرير صراحة أن العالم 
العربي سيعاني من مشاكل حقيقية تتطور 
من سيء لأســوأ ما لم يتم إيجاد حلول 
حقيقية لهذه المشكلات وهذا الخلل. بعد 
9 سنوات من صدور هذا التقرير، في عام 
2011 تحديدا، انطلقت ثورات الربيع العربي 
والتهمت الأخضر واليابس ولا تزال منطقتنا 

على كف عفريت!
> > >

هذه العقلية ليست جديدة.. في عام 1917 
كتب اللورد آرثر بلفور رسالته الشهيرة 
التي عرفت لاحقا باسم »وعد بلفور«، وفيها 
يدعو بلاده بريطانيا صراحة بإعطاء فلسطين 
لليهود لتكون وطنا قوميا لهم، ووضع خطة 
معلنة لتحقيق ذلك. وفي عام 1948 )أي بعد 

31 عاما( أصيب الانسان العربي بالصدمة 
والذهول من إعلان قيام »دولة إسرائيل«!

> > >
من هو المثقف الحقيقي؟ يمكن أن نقضي 
ساعات وأياما في نقاش فلسفي حول هذا 
المصطلح لا شك، لكنني ماركسي جدا هنا. 
فالمثقف بالنسبة لي يتعلق بالسلوك أكثر 
من التنظيــر. المثقف الحقيقي كما يقول 
الفيلســوف الماركسي الايطالي أنطونيو 
غرامشــي هو من يقوم بدور فاعل في 
اصلاح المجتمع، وليس من يتفلســف أو 
من يحمل الشــهادات العليا. الفيلسوفة 
الماركســية الكبيرة روزا لوكســمبورغ 
كانت تنتقد المثقفين التنظيريين الذين لا 
يتجاوزون التنظير إلى الفعل، فما بالكم 
بمعظم من يعتبرون أنفسهم مثقفين في 
عالمنا العربي البائس اليوم وهم يقومون 
بأسوأ من هذا بكثير.. حيث تحول كثير 
لـ»مبرراتية« يدافعون عن قرارات  منهم 
بعض المسؤولين لا أكثر؟! هذا كثير.. لدينا 
واقع سيء، سيفرز بالضرورة صراعات 
مدمرة تستنزف الموارد البشرية والمادية 
وتحيل دولنا إلى خرائب ينعق فوقها البوم. 
هذا ليس قراءة فأل ولا مثل توقع نتيجة 

مباراة، هذا حديث علمي تتحدث عنه تقارير 
رسمية تصدر من الأمم المتحدة وهيئات 
دولية يضعها خبراء وعلماء أفنوا أعمارهم 

في البحث والعلم.
العالم العربي مريض جدا، الشــعوب 
جائعة وعطشى بلا عمل ولا مصدر رزق 
ولا ســكن ولا حتى أمل في حياة كريمة 
مستقبلا. هذا وضع شاذ ينتج بالضرورة 
ثورات تنتهي غالبا بالدمار بســبب غياب 
أي مشروع تنموي وسياسي حقيقي وفي 
ظل واقع اجتماعي متشرذم، يتقاتل فيه 
الناس طائفيا وقبليا ومناطقيا بل وحتى 
على اللهجة وتشجيع المنتخبات الرياضية. 
وفي واقع سيء كهذا، تتضاعف مصيبتنا 
في غياب نخب مثقفة حقيقية، تمتلك رؤية 
بعيدة النظر وتتجاوز التفاصيل الهامشية. 
واقع مرعب يتصدر فيه المطبلون والمهيجون 
وصانعــي الانتحاريين، ممن لا يمانعون 
من تفجير أنفســهم في حشد من بشر 
لا يعرفونهــم دون أن يقفوا لحظة تأمل 
وتسائل.. لماذا؟! لدينا مشكلة كبيرة، وأكبر 
ما فيها أن يتحول المثقف إلى »وطنجي« 
يبرر أخطاء ويدافع عن حماقات ويسوق 

ذلك على أنه »وطنية«.
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